
حسن  اكتسب  بهذا  المدهشة.  بطريقته  عنه، 
هـــويّـــة كـــان قـــد حَــلــم بــهــا، غــيــر الــهــويــة الــتــي 
مُنِحَت إليه: هوية اللاجئ والمهاجر الطاعنة 
ــــى أحـــد   مــــن قــيــمــتــه واخــــتــــزالــــه إلـ

ِّ
فــــي الــــحــــط

هؤلاء الذين يخوضون في وحل الغيتوهات 
في  الشاعر  كــان  غير.  لا  العصابات  وعــوالــم 
مــنــشــورات  )»يـــحـــيـــى حـــســـن«،  الأوّل  كــتــابــه 
ــبَ بــعــيــداً في  ــ قـــد ذهـ ــدال«، 2013(  ــنـ ــديـ ــولـ »غـ
 جوانبه، 

ّ
الــذي واجهه بكل وصــف الإجحاف 

مــقــارنــة بــكــتــابــه الــثــانــي )»يــحــيــى حــســن 2«، 
»غــولــديــنــدال«، 2019(، وذلــك عبر  منشورات 
لوى  وبلغة  متناهية،  ــة 

ّ
بــدق ذكية  التقاطات 

بها ذراع شرقيّتها وغربيّتها.
ة كانت تقف خلف روح 

ّ
الفذ  تلك الطاقة 

ّ
لكن

كانت  بــوادرهــا  لــهــا.  قـــرار  لا  يائسة،  لة، 
َ
لق

َ
مُق

نفسه  عــن  بالتعبير  بـــدأ يحيى حــســن  حــن 
 

ّ
 الراب في أوّل مراهقته: ثورة على كل

ّ
عبر فن

ى هو نفسه. 
ّ
شيء، لم يسلم منها أحد، ولا حت

استمرّ مؤكّداً لنا، وبــروح صبيانية متمرّدة 
وحرّة، أن لا أحد سينال منه. لا المتطرّفون في 
ولا  اليمينيون،  ولا  المتأسلمن،  مــن  جاليته 
لقي به فيها 

ُ
أ  الأمكنة التي 

ّ
فون في كــل

ّ
الموظ

على مرّ حياته، من الإصلاحيات إلى السجون 
إلى المصحّات. تلك الروح القلقة، ذلك الخذلان 
ــنـــاك- بــانــت  اتٍ هــنــا وهـ والـــعـــوز- رغـــم ادّعــــــــاء
بــوضــوح فــي كتابه الثاني، وقــد كــان الأخيرَ 
لــأســف الـــشـــديـــد. فـــي قــصــائــد هــــذا الـــديـــوان 
نجد المعوّقات وهــي تحاصره بــازديــاد. ذلك 
الــدرع الواقي من الرصاص الــذي اقتضى أن 
 مكان بسبب محاولات اغتياله، 

ّ
يرتديه في كل

 مصدر اختيالٍ وزهْــو، ومــرّة مصدر 
ً
كان مــرّة

ضيق وسخرية من نفسه ومن جهاز الحماية 
الــذي رافــقــه، ومــن نظام الــدولــة الــذي اصطدم 
 تهكّمه تــتــبــدّى فــي إحـــدى قصائده 

ُ
بـــه. قــمّــة

ه لا بالبدلة الرجّالية، ولا 
ّ
التي أظهر فيها أن

ــان يــمــكــن لــه أن يُــرضــي  بقميص المــجــانــن كـ
ــى لـــه ويمكن 

ّ
جــمــيــع الــفــئــات، ومـــا الــــذي تــبــق

له أخيراً غير الكفن، وحده الذي سيليق  تخيُّ

ــدّه، مــن حالة  بــجــســده؟ الاســتــيــاء كــان فــي أشــ
ومن  نفسياً،  بها  كــان محكوماً  التي  ق 

ّ
التمز

الــعــالــم خــارجــاً، حــن لــم يُــتــرَك لــه خــيــارٌ غير 
المخالفة )تقريباً الضياع( لتحفظ له كبرياءه. 
ذلك الكبرياء الذي كان فهمُه له، في جزء كبير 
فة 

ّ
مــنــه، خــاطــئــاً، وفـــق تــربــيــة قــاســيــة ومتخل

وبيئة فقيرة بانفتاحها على الممكنات، والتي 
لم تكن قليلة. أعدتُ مثل قرّاء كثر آخرين قراءة 
ديوانه الأخير. وفي ذكرى عيد ميلاده، التي 
مــرّت الشهر الماضي )التاسع عشر من أيار/
ـــتُ عبرها على  رَبِّ

ُ
أ مايو(، كتبتُ إليه بطاقة 

تلك الروح: »ما دمتَ قد قبضتَ على الحياة 
ــيٌّ يـــا يــحــيــى. يــفــتــقــدُكَ  بــالــكــلــمــات فـــأنـــتَ حــ
م بشدّة لإيقاظه. حن نرى القبح وليس 

َ
العال

هِ   تتلوّث يداه وأنت تجرؤ على جرِّ
ْ
غيرك مَن

المآسي  تتراكم  القصيدة. حــن  إلــى  صــاغــراً 
ولا نــمــلــك غــيــر أن نــســتــمــعَ لــعــصــفِــهــا، وقــد 
كَ تلك الطاقة الاستثنائية التي تكمن 

ْ
أهلكَت

في الأسطر. قذائف، أسلحة، رمّانات يدوية، 
 ذات أحـــزمـــة جــلــديــة، 

ٌ
ــان، أســـــــرّة ــ قــنــابــل دخــ

بهذيانه  ليخنق  أطلقوه  جــنــون.  وقمصان 
الأصوات المخاتِلة الناعمة«.

تقديم وترجمة: دنى غالي

»ذاكرتي مثل منخل يجمع الرمل
شعوري بالوقت ساعة رملية فارغة

 منحرفة
ٌ
 المكان لديّ بوصلة

ُ
حاسّة

العاقبة كانت أعظمَ ما تنعّمتُ به 
قتُ ثقوبَ رأسي الضوئية«.

ّ
وقد رت

ــر، مـــن الــــديــــوان الــثــانــي  تــقــودنــا هــــذه الأســـطـ
للشاعر الفلسطيني الدنماركي يحيى حسن 
إلى لحظاتٍ لامعة بصفائها،   ،)2020-1995(
ــتــــزاع  ــرَة ذاتــــــه وانــ ــاصَــ وإلــــــى مـــحـــاولـــتـــه مــــحــ
اعترافٍ منها. وليس غريباً أن يعود القارئ 
من جديد إلى آخر ما كتبَه هذا الشاعر الشاب 
إلــى نصوصه  المفاجئ والــصــادم،  قبل موته 
في  الأشــدّ سطوعاً  النقاط  برت من 

ُ
اعت التي 

خريطة الشعر الدنماركي المعاصر. وما تلك 
الــرغــبــة مــن الـــقـــارئ ســـوى رغــبــة فــي القبض 
عــلــى لــغــز الـــطـــاقـــة الـــتـــي كـــانـــت تــســك يحيى 
حسن. تلك الطاقة التي كانت، على الصعيد 
بالنسبة  وانــتــشــاء  زهـــوٍ  مبعث  الــشــخــصــي، 
إلــيــه. لأنــهــا هــي الــتــي حــرّكــتــه، وهـــو فــي أوّل 
حه، إلى مركز الإبداع، حن دفعت به إلى 

ّ
تفت

العسر  جمعت  التي  النصوص  أقــوى  كتابة 
والــيــســر، لــتــزلــزل المــتــعــارف عليه والمــســكــوت 

بيروت ـ أنس الأسعد

يــبــدو الــبــحــث عـــن مـــســـرحٍ جـــــادّ، فـــي غــمــرة 
ــتــــي تـــطـــغـــى عــلــى  ــة الــ ــيـ ــتـــهـــلاكـ ـــة الاسـ

ّ
الـــخـــف

أزمــات  يُعاني  بلد  فــي  الثقافية  الفعاليات 
يبحث  كمن  كلبنان،  الاقــتــصــادي  الانــهــيــار 
عن كائن مستحيل. فالجميع يريد أن يهرب 
بالملهاة  عليها  ويستعن  المأساة  من عمق 
 

ّ
 الأخـــيـــرة تــســيّــدت إلـــى حـــدّ ممل

ّ
لــدرجــة أن

 
ً
 عملا

ّ
رِح. من هُنا، فإن

َ
وباتت تفتقد الحسّ الم

مسرحيّاً مثل »دفاتر لميا«، الذي احتضنت 
ه خشبة »مسرح مونو« في بيروت، 

َ
عروض

بدءاً من الخميس الماضي وانتهت أول أمس 
 طريقاً آخر بعيداً عن 

ّ
ه اختط

ّ
الأحد، يبدو أن

المجّانية.
 

َ
 الــتــفــاوُت الاجــتــمــاعــي العمل

ُ
ــرُ مــســألــة

ّ
تــؤط

ــه: شـــادي  )كــتــبــه: ديــمــتــري مــلــكــي، وأخــــرجــ
الهبر مؤسّس »مسرح شغل بيت« )2016(، 
 مـــن: ريــمــا الحلبي، 

ّ
واشـــتـــرك فــي الأداء كـــل

وجميل الحلو، ومها أبو زيدان، وأنطوانيت 
الحلو(؛ وهي مسألة باتت من الكلاسيكيات 
الأوّل،  الـــصـــف  ـــانـــو 

ّ
فـــن يـــتـــحـــاشـــاهـــا  الـــتـــي 

لحَقة بهم والقائمة 
ُ
والمجاميع الإنتاجية الم

 الـــنـــظـــر عــنــه، 
ّ

ــــض عـــلـــى تــلــمــيــع الــــبــــؤس وغــ
والدعوة إلى كنسه تحت السجّادة.

تذهبُ المسرحية إلى طرح قضيّتها ببُعدها 
لا  والتهميش  فالفقر  ـــركّـــب، 

ُ
الم الــتــراجــيــدي 

يــحــتــاجــان حـــلـــولًا عــلــى طــريــقــة »الأبـــطـــال 
الخارقن«، بقدر ما يحتاجان قلباً إنسانياً 
ــلــة ريــمــا 

ّ
 عــنــه الـــوجـــه الــــهــــادئ لــلــمــمــث

ّ
شــــف

الحلبي التي لعبت دور بطلة العمل »لميا«. 
ــــرأة ريــفــيّــة  وهــــذه الأخـــيـــرة لــيــســت ســـوى امـ
كادحة قضت شطرَ حياتِها بالعمل المنزلي 
كــان عمرها 13 عــامــاً، وقد  المدينة منذ  فــي 
المدينة عن وجــه متوحّش هو  تلك  أسفرت 
فـــي حــقــيــقــة الأمــــر وجــــهُ »مــخــدومــيــهــا« من 

أرباب المال.
مضامن  فت 

ّ
غل قــد  التراجيديا  كانت  وإذا 

لــم يبتعد عن  ية 
ّ
الفن بــأبــعــاده  ــه 

ّ
فــإن العمل، 

قصائد اللاجئ المثالي

تعرض المسرحيةُ مسألة 
البؤس ببعُد تراجيدي 

ب، فالفقر والتهميش  مُركَّ
لا يحتاجان حلولَ »الأبطال 

الخارقين«، بقدر ما 
يحتاجان قلباً إنسانياً

وحده الشعر مَا منح 
الشابّ الفلسطيني 

الدنماركي، ابن العائلة 
اللاجئة والمهاجرة، تلك 

الهوية التي حلم بها: 
هوية تُخرجه ممّا اختزُل 

إليه كمهاجر، وتحميه 
ربمّا من عنصريةٍ لم تتوانَ 

قصائده عن وصفها. 
هنا ترجمةٌ لقصائد من 

ديوانه الثاني والأخير، 
»يحيى حسن 2«

رغم ما يطالعُنا من 
لوائح الأجمل والأغنى 

والأكثر تشويقاً إلاّ أن 
المفارقة تكمنُ في أنّ 
العالم تعيس ويمضي 

على وقع الحروب 
والمجاعات

دفاتر لميا التفاوت الاجتماعي على خشبة لبنانية

بؤس مكتمل تحجبهُ صيَغ التفضيل

يحيى حسن  حيث المكان الأقلّ وجعاً

لم تُقيدّ في دفاترها 
أسماء مستغليّها 
إنمّا خطّت ما هو 

أبسط؛ اسمها 

من أين جاء هذا 
الهوس باللوائح التي 

توزعّ الأفضليات؟

حسن  يحيى  تحوّل  قليلة،  سنواتٍ  في 
يسبق  لم  ظاهرة  إلــى   )2020 ــ   1995(
والأدبــي  الشعري  المشهد  عرفها  أن 
ــمــارك، حيث حــقّــق ديــوانــه  ــدن ال فــي 
الأوّل، »يحيى حسن« )2013(، نجاحاً في 
المكتبات منقطع النظير، ليبُاع منه أكثر 
من 120 ألف نسخة. على أن هذا النجاح 
المعاناة  سنوات  الشاب  الشاعر  ينُسِ  لم 
التي عاشها بسبب العنصرية والمطاردة 
ببريقه  وسجن الأحداث، كما لم يذهب 
ديوانه  في  عليه  حافظ  الذي  الشعريّ 

الثاني والأخير، »يحيى حسن 2«.

ديوانه الثاني والأخير

2425
ثقافة

شعر

مسرح

إطلالة

فعاليات

من   
ّ

إلا أســاســاً  ر 
َ

ستحض
ُ
ت لا  فالبطلة  ذلــك، 

خــــلال تــقــنــيــة الاعــــتــــراف أو الـــتـــذكّـــر، هـــي لا 
ما هو 

ّ
تتحرّك بالفعل على خشبة المسرح، إن

ها في الواقع 
ّ
شبحُها القادم من الماضي، لأن

 صدمة 
ّ

ها إلا
ُ
قد ماتت منذ زمــن، وما عودت

فــي التعبير عــمّــا جـــرى، أســف على مصير 
نراه يُكبّل الكثير من البائسن ولا نستطيع 
تغييره. فهي تتجسّد لابن أخيها »شادي« 
)لعب دوره جمال الحلبي(، لا لتقصّ سيرة 
شخصية فحسب، بل لتورّط المشاهدين في 

تاريخ الحرمان. 
أمّا »الدفاتر« فهي الاستعارة الأكثر إلغازاً 
 تـــشـــدّ الــعــمــل إلــى 

ُ
وشــفــافــيــة فـــي آن، حـــيـــث

ية  مِّ
ُ
 لامرأة أ

ُ
ذروتِه النهائية، فأيّ شيء يمكن

أن تكتبَه بدفاترها؟ وهل في هذا إشارة إلى 
ضرورة الوعي في مواجهة البؤس بوصفه 

ترتيباً اجتماعياً مُدبّراً؟ 
 المـــفـــارقـــة في 

ّ
 طــبــعــاً، لـــكـــن

ٌ
 هــــذا مــحــتــمــل

ُّ
كــــل

قيّد فيها أسماء 
ُ
ت لم   صاحبتها 

ّ
أن الدفاتر 

ديــهــا؛ مــثــل والـــدهـــا الــــذي أرســلــهــا إلــى 
ّ

جــلا
 
ّ
الــعــمــل مــبــكّــراً، والـــرجـــل الـــذي أحــبّــتــه ولــكــن

الــــحــــربَ فـــرّقـــت بــيــنــهــمــا. هـــو شـــــيءٌ وحــيــد 
بعض  فيه  وأسعفها  بالفعل،  منه  تمكّنت 
مهارة في الكتابة، بالتأكيد لم تمحُ أمّيتها 
اسمها   

ّ
تخط أن  مــن  مكّنتها  ــمــا 

ّ
إن بالمطلق 

البسيط؛ لميا.
م فــــي عـــرض  ــدَّ ــقـ  الـــعـــمـــل ســـيُـ

ّ
ــــى أن يُــــشــــار إلـ

ــنـــصـــف مــســاء  ــي عـــنـــد الـــســـابـــعـــة والـ ــافــ إضــ
ــــس والـــــعـــــشـــــريـــــن مـــــــن حـــــــزيـــــــران/  ــامــ ــ ــخــ ــ  الــ

يونيو الجاري.

ه في وجه الاستغلال ما نخطُّ

الثروة والمجد والقارب الذي يغرق

من   12 النسخة  الخرطوم،  السودانية  العاصمة  في  الخميس،  غد  بعد  تنطلق 
من   23 حتىّ  وتستمر  السيارات(،  )سينما  الأوروبّــي  السوداني  الفيلم  مهرجان 
الشهر الجاري. تقوم فكرة المهرجان على عرض الأفلام على شاشة كبيرة في 
الهواء الطلق، في حين يبقى الجمهور داخل سياراتهم ويلتقطون الصوت عبر 

أثير الراديو.

عند  برامز  روائع  بعنوان  موسيقياً  حفلاً  الفلهارمونية  قطر  أوركسترا  تُحيي 
يتضمّن  كتارا«.   - الأوبرا  بـ»دار  الجاري،  الشهر  من   18 مساء  من  والنصف  السابعة 
برامز  المأساوية« و»سيمفونية  برامز  ثلاث مقطوعات: »مقدمة  الحفلة  برنامج 

رقم 1« و»السمفونية رقم 85« المعروفة باسم »لا رين« )الملكة( لهايدين.

على خشبة »مسرح مونو« ببيروت، تبدأ عروض مسرحية مفروكة عند الثامنة 
يتناول  الشهر.  هذا  نهاية  حتىّ  وتستمرّ  الخميس  غد  بعد  مساء  من  والنصف 
العمل مسألة عمالة النساء وحريتّهنّ في مجتمع تسودُه القيم الذكورية، كما 
من  المسرحية  المُطلقّة.  للمرأة  لبنان  في  والاجتماعية  القانونية  النظرة  يصُوّر 

إخراج: شادي شيرازي، وتمثيل: سيرنا شامي ومروة خليل ووفاء حلاوي.

أجبِن نيسيوان هو عنوان معرض للفناّن التشكيلي المصري محمد عبد الجليل، 
أوّل  بـ»دار الأوبرا المصرية«. افتتُح المعرض  الذي تحتضنه »قاعة صلاح الطاهر« 
بيئة واحة سِيوة  الجاري، وهو مستوحى من  الشهر  أمس ويستمرّ حتىّ 18 من 

في منطقة الصحراء الغربية الغنية بتراثها وفنونها ومبانيها التقليدية.

فوّاز حداد

مـــن الـــظـــواهـــر الــصــحــافــيــة الــتــي انتقلت 
إلى وسائل التواصل، واعتمدتها الكثير 
مــن المــواقــع، ظــاهــرة اللوائح وهــي قوائم 
ــم،  ــ ــظـ ــ ج لـــأحـــســـن والأفـــــضـــــل والأعـ تـــــــــروِّ
الأفلام  إمتاعاً وتشويقاً. شملت  والأكثر 
التلفزيونية،  والمسلسلات  السينمائية، 
والرواية، والمسرح، والموسيقى. من خلال 
رصد ميزات لافتة، قد لا تخلو من حقيقة 
أو افتعال وتدليس، وطبعاً المبالغة، فمن 

دون مبالغة، لن تسترعي الاهتمام. 
ــا يُــشــبــهــه: أعــظــم  ــذا الــنــمــط أو مـ عــلــى هــ
مــائــة فــيــلــم فــي تــاريــخ الــســيــنــمــا، وعــشــرُ 
روايــــــات كــشــفــت عـــن مــآســي الإنــســانــيــة، 
ــال  ــمـ ــاهـــي أعـ ــيـــات تـــضـ وخــــمــــس مـــســـرحـ
مــســلــســلات  ســـبـــعـــة  وأروعُ  شـــكـــســـبـــيـــر، 
تأخذك إلى جحيم عصابات المافيا. هذه 
القوائم لا تستثني أيضاً شيئاً ممّا يُباع 
والـــبـــيـــتـــزا، وأدوات  المـــلابـــس  ــتـــرى؛  ويُـــشـ
الرياضة،  محترِفي  ومسابقات  المطبخ، 
ج على الجليد وغيرها. ولا ننسى 

ّ
والتزل

الكازينوهات  والاسترخاء؛  اللهو  أماكن 
ــة،  والمــنــتــجــعــات، والـــشـــواطـــئ الــــلازورديــ
المشهورة،  والمطاعم  الفخمة،  والمصائف 
ــم الـــرفـــاهـــيـــة  ــالـ ــعـ والــــفــــنــــادق الــــراقــــيــــة. فـ
ــاً بــلا  ــ ــعـ ــ والاســـــتـــــهـــــلاك، بــــــات عــــالمــــاً واسـ
 اللوائح جودته، 

ُ
 هذا تضمَن

ّ
حدود، وكل

ــي الــنــهــايــة،  ــا يــســتــلــزم الـــتـــرويـــج لــــه. فـ مـ
ــل، بــل  ــابــ ــقــ ــلا مــ ــ ــات لـــيـــســـت بـ ــ ــــلانــ ــي إعــ ــ هـ
الاعتراض،  لك   

ّ
الثمن، ولا يحق مدفوعة 

ــرضِـــك، فــلا تــقــتــنِــهــا أو لا تــذهــبْ  ـ
ُ
إن لــم ت

القارئ،  لجذب  دعــوة  مجرّد  ها 
ّ
إن إليها، 

وتحويله إلى زبون. 
تقليداً سنوياً،  أصبح  ما  إلى  تستجرّنا 
وهو اللوائح العالمية لأبرز الشخصيات 
ــرة، أو أكثر شخصيات العالم ثــراءً. 

ّ
المــؤث

ــدّم،  ــقـ ــتـ ــم المـ ــالـ ــعـ أصـــبـــحـــت مــــن تــقــالــيــد الـ
فـــحـــضـــارة الــــغــــرب هــــي المــــركــــز، مــــع هـــذا 
سرّبَ 

َ
فت الأطــــراف،  دول  ــراعــي 

ُ
ت أصبحت 

ــلـــوائـــح قـــــدرٌ لا بــــأس بـــه مـــن هــذه  إلــــى الـ
الــشــخــصــيــات لا يــهــمّ إن كــانــت عـــن حق 
الذي  الغرب،  أو باطل. كانت من اختيار 
أحــرز قصب السبق إلــى المــجــد، مــن فرط 
ما بات يعجّ بالشخصيات العظيمة في 
مجالات الحياة كافة، من العلم إلى الفكر، 
يطغى عليهم رجالات السياسة، لاهتمام 
ــرات الأخـــبـــار  الــصــحــافــة الــيــومــيــة ونــــشــ
 شــــيء عــلــى ما 

ّ
 كــــل

ّ
ــأن ــ بـــهـــم. مـــا يـــوحـــي بـ

يُــرام في عالم يمتلئ بالعظماء، ويديره 

ع الأفضليات التي تشكّل معيار 
ّ
التي توز

الــــثــــروة الـــتـــي تـــهـــب الأمـــــجـــــاد، فــأصــبــح 
رؤساء الدول ينهبون شعوبهم ليكدّسوا 
ــن فــــرط انــتــشــاره  الأمــــــــوال، حــتــى بــــات مـ

اعتقاداً سارياً: وحده يمنح المجد. 
فالأثرياء  الــغــرب،  الاعتقاد، مصدره  هــذا 
أهمّ من القادة والمفكّرين، والقوائم إن لم 
 
ّ
ا نعتقد بأن

ّ
يحتلوها كلها، فأغلبها. كن

والفن،  والفكر  والأدب  العلم  مجدُ  جد، 
َ
الم

مـــدعـــاة لــلــفــخــر والــصــعــود إلـــى الــشــهــرة، 
ــا إلـــى المـــجـــد. هـــذا لـــم يــعــد مــحــبّــذاً،  ــمـ وربّـ
موطن  كانت  ببلدان  التباهي  جــرى  وإن 
ــقــــرضــــت، فــالــبــشــر  عـــبـــقـــريـــات، لــكــنــهــا انــ
يــنــســون. الــكــاشــف الـــيـــوم هـــو الـــثـــراء، ما 
أنـــتـــج ظـــاهـــرة أخــــــرى، تـــبـــدو بـــريـــئـــة، في 

لــوائــح مــضــادّة، لــوائــح الــرثــاء، عــن أســوأ 
بــلــدان العالم مــن ناحية الأمـــان أو النمو 
والأوبئة وانخفاض التعليم، والفقر. هذه 
ضرورية من جانب أنها مدعاة للشماتة. 
ــم المـــتـــفـــائـــلـــة  ــ ــوائـ ــ ــقـ ــ ــم، الـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ يـــتـــقـــاســـم الـ
الــتــي حــافــظــت عــلــى تــفــاؤلــهــا، والــقــوائــم 
تشاؤمها،  على  حافظت  التي  المتشائمة 
ولا حاجة لإجراء مقارنات بينهما، فكلما 
الأمـــجـــاد،  ــمــت 

ّ
وتــضــخ ــثــــروات  الــ ازدادت 

لي العالم الآخر، بالمزيد من الأمراض 
ُ
ابت

ـــن تــكــون  ــــوع والــــــحــــــروب. لــــوائــــح لـ ــــجـ والـ
متوازنة، إلا بتخصيص طرف بالجمال، 
والآخــر بالبشاعة. هــذا في حــال اعتقدنا 
ــم من  أن هــنــاك قـــاربـــاً يــضــمّ الــنــاجــن وهـ
القوائم المتفائلة، في بحر يعجُّ بالغرقى 

من أصحاب القوائم المتشائمة. 
إذا كان البشر جميعهم في قارب واحد، 
ــول إلـــى  ــارب الــــوصــ ــقــ ولا يــمــكــن لـــهـــذا الــ
ــص ممّا 

ّ
شــاطــئ الأمـــــان، مــن دون الــتــخــل

ع 
ّ
يزيد على نصف ركابه بالبحر، ليتمت

الــبــاقــون بــالــحــيــاة مــن دون ســمــاع طلب 
النجدة... فالإنسانية انتهت من العالم.

)روائي من سورية(

السياسيون، فكم هذا العالم سعيد!
المــفــارقــة أن الــعــالــم تــعــيــس، يــمــضــي على 
وقع الحروب والمجاعات والأوبئة، فالقادة 
والــســيــاســيــون والــعــســكــر وهــــم الــعــظــمــاء 
ــروب، لــكــنــهــم عــــاجــــزون عن  ــحــ صــانــعــو الــ
ــمّـــة شــعــور  ــــان ثـ ــســــلام. وإذا كـ صــنــاعــة الــ
بالسعادة في غمار التعاسة، فيمكن ردّه 
إلــــى انــتــشــار المــــخــــدّرات وتـــجـــارة الــرقــيــق 
الأبـــيـــض، كــلــتــاهــمــا تــهــبــان الــنــشــوة، ولــو 
كانت لا تدوم، ومتى كانت السعادة دائمة؟  
على كل حــال، رغــم التفاؤل بهذه القوائم 
أن  ع 

ّ
فالمتوق الشهرية،  وأحياناً  السنوية 

تنعكس على أحــوال بلدانهم وشعوبهم، 
ــمــة تــرتــدّ 

َ
فــالــثــراء يــســتــجــرّ الـــثـــراء، والــعــظ

ــعــون 
ّ
ــمــة، لـــأســـف الأثــــريــــاء يــتــمــت

َ
بــالــعــظ

ــراء يـــــرزحـــــون تــحــت  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــم، والـ ــهــ ــرواتــ ــثــ بــ
مون 

َ
متخ المتخمن  أن  كما  فقرهم،  أعباء 

ينال  فما  مة 
َ
العظ أمّــا  والجياع جائعون. 

أصــحــابــهــا مــن رفــعــة، تــنــال مــن شعوبهم 
مة، 

َ
 نبالغ بقصة العظ

ّ
بفقدان الأمل. ولئلا

ــي، والمـــاضـــي  ــاضــ فــلــيــســت إلا نــصــيــب المــ
يدعو للشك.

ــا مــن أيـــن جـــاء هـــذا الــهــوس باللوائح  أمّـ
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يحيى حسن في كوبنهاغن، 2013 )جاكوب إهربهَن(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

تفصيل من »مسيرة العودة الكبرى« لـ ستيف سابيلا، 2019

من العرض )كريس غفري(

ترجمة لقصائد مختارة من ديوانه الثاني والأخير، »يحيى حسن 2«.

موعد مع دار النشر
مُنطلقاً من المجمّع السكنيّ

 الصيف
ّ
مرتدياً الدرع الواقي في عز
على السكّة صوب العاصمة

 يدي بالسخط
َ
 روابط

ُ
ثقِل

ُ
الحقائبُ ت

وجهاز الأمن يراقبني
يُعرّيني عند نافذة عرْض دار النشر

بهات
ُ

ون بالش
ّ
ًإنهم يستلذ

 منهم حقيبة
ٌ

ويفرغ كل
ف على الإسفلت

َ
قذ

ُ
ملابس وسِباب ت

أجمعُها
الأزعر يضربني على صدري

ث
ّ
ويزعق بالدرع مثل مُخن

ي لستُ سوى شاعر في طريقه إلى 
ّ
 إن

ُ
أقول

ــتَ شـــاعـــر؟«، يــســأل الــشــرطــيّ  دار نــشــره »أنــ
ـــق مـــــن رقــــمــــي الــشــخــصــي 

ّ
ــق ــتـــحـ ــور يـ ــ ــأمــ ــ المــ

هامي
ّ
لات

»أنتَ مجرم«، يقول الشرطي المأمور

 لهم 
َ
 بــمــحــررّي مـــن أجـــل أن يــضــمــن

ُ
أتـــصـــل

ــة ويـــنـــقـــذنـــي بــمــظــهــره  ــريـ ــعـ ــشِـ ســـيـــولـــتـــي الـ
الباعث على الثقة المحرّر باسترناك يقترب 

من الشرطة أثناء أداء الواجب 
 إلـــى دار 

ً
د بــاعــتــقــالــه فــيــعــودُ مــتــثــاقــلا يُـــهـــدَّ

النشر
رنو

ُ
مثل الغ

في زيارة رسمية
أتسكّع في أوروبا

مع ديواني في جيب سترتي الداخليّ
حرّاسي يصوّبون خطوتي ويوجّهونني

هم في حياتي
ُ

المساكن عيش
ي

ّ
أفضل بكثيرٍ من

ً
يوقظونني حن أنام طويلا

يرافقونني مثل ملكةٍ
كون من دخاني

ْ
يَش

وأردُّ بضربةٍ أسرعَ منهم

ؤهم وخضوعهم
ْ
بُط

لا يتركان بي أثراً
حلمتُ بالاضطلاع بأدوار البطولة

ي حُجزتُ لأعمال القذرة
ّ
ولكن

كنتُ جزءاً مهمّاً من رخائهم
وا جزءاً كبيراً من انهياري

ّ
كل

َ
ولكنهم ش

ن عَصَباً في الوعي سكِّ
ُ
أ

بينما يراقبون اللا شيء
ويتشمّمون المعلومة

ذاكرتي مثل منخل يجمع الرمل
شعوري بالوقت ساعة رملية فارغة

 منحرفة
ٌ
 المكان لديّ بوصلة

ُ
حاسّة

العاقبة كانت أعظمَ ما تنعّمت به 
قتُ ثقوبَ رأسي الضوئية.

ّ
ولقد رت


